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332059 ‐ هل الحيوان يصيب الإنسان بعينه ؟

السؤال

بعض الحيوانات تصيب الناس بأعينها ونظرها، وتؤثر، وقد تقتل بها، قال الإمام ابن القيم : أو هذا أمر قد اشتهر عن نوع من

الأفاع، أنها إذا وقع بصرها عل الإنسان هلك، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حت تؤثر ف إسقاط الجنين، وقد روى عن ابن

العباس أن اللاب من الجن، وه بقعة الجن فإذا غشيتم فألقوا لها بشء فإن لها أنفساً، يعن أعيناً . وجدنا إصابات لبعض

الناس من نظر القطط خاصة، وغالباً يحدث ذلك وقت الطعام، حيث تون جائعة، وتنظر إل كل لقمة يرفعها ذلك الشخص

إل فمه، فتحدث بعض الإصابات من ذلك، ولو أنه أعطاها ما يدفع عنها الجوع لان حسناً، لقد روى الرواة عن ابن عباس أنه

قال اللاب من الجن فإذا غشيتم عند طعامم فألقوا لهن فإن لها نفساً، يريد بذلك أن لها عيناً قد تصيب من يأكل أمامها،

ولا يعطيها منه. ولقد كان هذا أمراً معروفاً عند قدماء البشر، حيث كانوا يرهون تناول الطعام بين يدي البهائم والسباع؛ خشيةً

أن تصيبهم بعيونها، لما فيها من الشره والحرص، ويستفاد من هذا أن الاكل بحضرة الخدم والمراسلين والموظفين

والمعوزين قد يصيب بالعين للسبب ذاته؛ لأن الحم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً، ومن المؤيدات الشرعية لذلك أن

رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ باله من كل عين لامة، ومعن لامة: أي واقعة بالإنسان، فهل الحيوان يصيب الإنسان

بعينه ؟

ملخص الإجابة

لا دليل عل إثبات العين الحيوانية، مع أنه لا يستبعد ذلك لا سيما مع ما فيها من الحرص والطمع، فينبغ إخفاء الطعام عنها،

أو إعطاؤها شيئا منه، وهو من الإحسان المأمور به شرعا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ثبت أن الإنسان والجان يصيب بالعين 

العين حق كما أخبر النب صل اله عليه وسلم، وقد ثبت أن الإنسان يعين، وأن الجان يعين كذلك.

،نيالْع قَتْهبس الْقَدَر قابس ءَانَ شك لَوو ،قح نيالْع  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ، عبع ناب نروى مسلم (2188) ع

واذَا استُغْسلْتُم فَاغْسلُوا  .
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هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " : دَّثَهح اهبنَّ افٍ انَيح نب لهس نةَ بامما ِبا نوروى أحمد (15550)، وابن ماجه (3509) ع

نسح ضيبا ًجانَ ركفٍ ، ونَيح نب لهس لاغْتَس فَةحالْج نارِ مبِ الْخَزعانُوا بِشذَا كا َّتةَ ، حم ونَح هعوا مارسو جخَر لَّمسو

الْجِسم والْجِلْدِ ، فَنَظَر الَيه عامر بن ربِيعةَ اخُو بن عدِيِ بن كعبٍ وهو يغْتَسل ، فَقَال : ما رايت كالْيوم و جِلْدَ مخَباة!! فَلُبِطَ

سهل ، فَات رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقيل لَه : يا رسول اله ، هل لَكَ ف سهل ، واله ما يرفَع راسه وما يفيق ؟

قَال :  هل تَتَّهِمونَ فيه من احدٍ ؟  قَالُوا نَظَر الَيه عامر بن ربِيعةَ .

فَدَعا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عامرا ، فَتَغَيظَ علَيه وقَال:  عَم يقْتُل احدُكم اخَاه ؛ هَّ اذَا رايت ما يعجِبكَ ، بركت؟  .

.  لَه لاغْتَس  :لَه قَال ثُم

هسار َلع لجر هبصي ، هلَيع اءكَ الْمذَل بص ثُم ، قَدَح ف زَارِهلَةَ ااخدو هلَيرِج افطْراو هتَيبكرو هفَقَيرمو هدَييو ههجو لفَغَس

."ساب بِه سالنَّاسِ لَي عم لهس احكَ ، فَرذَل بِه لفَفَع ، هاءرو الْقَدَح في ، هخَلْف نم رِهظَهو

وعند ابن ماجه (3509) :  اذَا راى احدُكم من اخيه ما يعجِبه فَلْيدْعُ لَه بِالْبركة  والحديث صححه الألبان ف "صحيح ابن

ماجه".

وروى البخاري ( 5739)/ ومسلم ( 2197) عن ام سلَمةَ، رض اله عنْها: انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم راى ف بيتها جارِيةً

ف وجهِها سفْعةٌ، فَقَال:  استَرقُوا لَها، فَانَّ بِها النَّظْرةَ .

قال الحافظ ف الفتح : "سفعة : بفتح المهملة ، ويجوز ضمها ، وسون الفاء بعدها عين مهملة، وح عياض ضم أوله.

قال إبراهيم الحرب: هو سواد ف الوجه ، ومنه سفعة الفرس: سواد ناصيته ، وعن الأصمع: حمرة يعلوها سواد ، وقيل

صفرة ، وقيل سواد مع لون آخر. وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه ، وكلها متقاربة .

وحاصلها : أن بوجهها موضعا عل غير لونه الأصل ، وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصل، فإن كان أحمر فالسفعة سواد

صرف ، وإن كان أبيض فالسفعة صفرة ، وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. وذكر صاحب البارع ف اللغة أن

السفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة ، والشحوب بمعجمة ثم مهملة : تغير اللون بهزال أو غيره ...

واختلف ف المراد بالنظرة ؛ فقيل : عين من نظر الجن، وقيل من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الهروي .

والأول : أنه أعم من ذلك ، وأنها أصيبت بالعين ، فلذلك أذن صل اله عليه وسلم ف الاسترقاء لها، وهو دال عل مشروعية

الرقية من العين" انته من "فتح الباري" (10/202).
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قال ابن القيم رحمه اله : "والعين عينان: عين إنسية ، وعين جنية ، فقد صح عن أم سلمة أن النب صل اله عليه وسلم رأى

ف بيتها جارية ف وجهها سفعة ، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة.

قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله سفعة أي نظرة يعن من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن ، أنفذ من أسنة

الرماح" انته من "زاد المعاد" (4/ 151).

ثانيا: ثبت أن من الحيوان ما يؤذي ويضر بعينه

ولسر تعمس " :قَال ،رمع ناب نأما عين الحيوان، فقد ثبت أن من الحيوان ما يؤذي ويضر بعينه، كما روى مسلم (2233) ع

،رصانِ الْبسلْتَما يمنَّهفَا ،تَرباو نتَياقْتُلُوا ذَا الطُّفْيو ،بَْالاتِ وياقْتُلُوا الْح  :قُولبِ يَْال بِقَتْل رماي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

."لَمعا هالا، وهِميمس نكَ مى ذَلنُرو" :رِيهالز قَال   َالبطَانِ الْحقتَسسيو

والظاهر أن هذا ليس من العين الت منشؤها الإعجاب بالشء، ولن من السمية كما قال الزهري.

ولم نقف عل دليل يفيد أن الحيوان يعين ، كالإنسان والجان، لن جاء هذا ف كلام لبعض أهل العلم.

،ءَش نم بجذَا تَعا ،هنيبِع يبصي نائونَ الْعنْ يا : نيالْع نم حصا ينَّماتأويل مختلف الحديث، ص478: " و قال ابن قتيبة ف

اوِ استَحسنَه، فَيونُ الْفعل لنَفْسه، بِعينه، لذَلك سمۇا الْعين نَفْسا؛ نَّها تَفْعل بِالنَّفْسِ.

وجاء ف الْحدِيثِ: ( رقْيةَ ا من عين او حمة او نَملَة، او نَفْسٍ).

فَالنَّفْس: الْعين، والْحمةُ: الْحيات والْعقَارِب واشْباهها، من ذَواتِ السموم، والنَّملَةُ: قُروح تَخْرج ف الْجنْبِ.

وقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم للشَّفَّاء: (علّم حفْصةَ، رقْيةَ النَّملَة والنَّفس والْعين).

وقَال ابن عباسٍ ف الَْبِ: انَّها من الحن، وه ضعفَةُ الْجِن، فَاذَا غَشيتْم عنْدَ طَعامم، فَالْقُوا لَها، فَانَّ لَها انْفُسا.

.يطعم بحضرتها" انته نم َلا ابِنَظَرِه رونًا تَضيا عنَّ لَهرِيدُ اي

وهذا فيه إثبات العين الجنية، لا الحيوانية‐كما يتوهم‐؛ لأن ابن عباس جعل اللاب من الجن.

وقال الجاحظ ف كتابه "الحيوان" (2/ 321): " فأما علماء الفرس والهند، وأطباء اليونانيين ودهاة العرب، وأهل التّجربة من

نازلة الأمصار وحذّاق المتلّمين، فإنهم يرهون الأكل بين أيدي السباع، يخافون نفوسها وأعينها، للّذي فيها من الشّره
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والحرص، والطّلب واللَب، ولما يتحلّل عند ذلك من أجوافها من البخار الرديء، وينفصل من عيونها من الأمور المفسدة،

الت إذا خالطت طباع الإنسان نقضته.

وإنّ الحن ،لاب من الحنمنبر البصرة: إنّ ال اس، أنّه قال علوقد روي مثل ذلك عن الثّوري عن سماك بن حرب عن ابن عب

من ضعفة الجن، فإذا غشيم منها شء فألقوا إليه شيئا واطردوها، فإنّ لها أنفس سوء.

ولذلك كانوا يرهون قيام الخدم بالمذاب والأشربة عل رؤوسهم وهم يأكلون؛ مخافة النفس والعين. وكانوا يأمرون بإشباعهم

.ء يأكله، ولو بعظم" انتها أن تشغله بشا أن تطرده قبل أن تأكل، وإملب: إمنّور والالس قبل أن يأكلوا، وكانوا يقولون ف

وقول بعض الرقاة: إنه ثبت لديهم إصابة الإنسان بعين القط ونحوه، لا عبرة به؛ لأنه لا سبيل للراق لمعرفة ذلك، فربما كانت

الإصابة بعين إنسان أو جان.

والحاصل :

أنه لا دليل عل إثبات العين الحيوانية، مع أنه لا يستبعد ذلك لا سيما مع ما فيها من الحرص والطمع، فينبغ إخفاء الطعام

عنها، أو إعطاؤها شيئا منه، وهو من الإحسان المأمور به شرعا.

واله أعلم.


